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 

)١(  
 : يفرق المؤلف بين الاصطلاحات الثلاثة

 وهى أوسع مدى من الفقه والقانون، إذ هي ما أنزلـه االله مـن :الشريعة    )أ ( 
 .العقائدمبادئ وأحكام بما فيها 

 عما يحتويه الفقه من قانون عام وقانون خـاص فإنـه يـضم ًفضلا : الفقه    )ب ( 
  عما يضمه من علم أصول الفقه،ًمجموعة من العبادات فضلا

 فهو تلك الدراسـات التـي تـضم القـانون العـام والقـانون :أما القانون    )ج ( 
 . الخاص

)٢( 
قه الإسلامي على جميع الحقوق والواجبات التي يتبناها القانون رغم اشتمال الف

بل يزيد عليها ثراء في الموضوعات وفى المعالجـة إلا ) العام والخاص(الحديث بفرعيه 
 ًأن تحديد نطاق القانون العام في الفقه الإسلامي تعتبر محاولـة شـاقة وعـسيرة فـضلا

ن الخـاص أكثـر مـن عنـايتهم بالقـانون عن عناية الأجيال الأولى من الفقهـاء بالقـانو
 .العام
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 
  

)٣(  

لا يشمل كل مـسائل القـانون العـام، ) الحكومة الإسلامية(إن موضوع الخلافة 
) القانون الدستوري(ولا كل مسائل القانون الدستوري، بل إنها تضم بعض قواعد 

 والإداري والمالي لا غير،

وهذه القواعد قد تناولتها كتـب الفقـه (لمنظمة لحريات الأفراد  القواعد ا    )أ ( 
 ).بطريقة استطرادية دون أن تضع لها نظريات تتناسب مع أهميتها

ورغـم أن هـذا الموضـوع مـن أهـم :  القواعد المنظمة للسلطة التشريعية    )ب ( 
 في نظـر -مباحث القـانون الدسـتوري الحـديث وكـذلك الفقـه الإسـلامي، إلا أنهـا 

حتــى لا ) الحكومــة الإســلامية( لا ينبغــي أن تــدخل تحــت نطــاق الخلافــة - الفقهــاء
إلى الحكم المطلق الاستبداد وهذه السمة من أهم خـصائص ) الخليفة(يتسلل الحاكم 

نظام الحكم الإسلامي لأن سلطة الحاكم مقصورة على المسائل التنفيذيـة والقـضائية 
 .دون أي علاقة بالتشريع

 : في الفقه الإسلامي-) فقه الخلافة(موضع    )ج ( 

 عالج الفقهـاء موضـوع الخلافـة ضـمن موضـوعات علـم الكـلام ودون علـم 
 : قد نبهوا إلى أمريناًالفروع، لذلك فالباحثون حديث

 .ـ مدى شذوذ وضع أحكام الخلافة بين مسائل العقائد

 ـ الاقتضاب المخل الذي عالج به علماء الكلام موضوع الخلافة، 

لفقهاء هذين الأمرين بأنهم عالجوا الخلافة ضمن مـسائل وقد علل المفكرون وا
 على ما قامت به بعض المذاهب والفرق من إدراج موضـوع الخلافـة اًعلم الكلام رد

 وذلـك للقيـام بواجـب الحـوار معهـم والـرد -ضمن العقائد رغـم أنـه مـن الفـروع 
ضوع إلا أن كذلك فإن الاستبداد والقهر قد حال بين نمو البحث في هذا المو.عليهم
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 

 . الحرص على عدم تفتيت الأمة وإثارة هذه المسألة

 .لذلك بقى جزء هام من الفقه في دور الطفولة بسبب هذا الوضع

  

 تقــرر الفــصل بــين الــسلطات يجاورهــا اًفي القــانون الدســتوري نــرى نــصوص
يع ممـا سـاهم في ظهـور نصوص تعترف للسلطة التنفيذية بـبعض صـلاحيات التـشر

الحكم الشمولي واستبداد شخص أو حزب بشئون البلاد والعبـاد كافـة، لكـن الفقـه 
ــسماح  ــورط في ال ــا لم تت ــلامية بأنه ــة الإس ــة الفقهي ــشهد للعقلي ــدون ي ــلامي الم الإس

 . للحكومة بأدنى سلطة تشريعية فيما عدا ما استقل به الشيعة دون موافقة جميع الأمة

  

 - من أن التـشريع اًيقرر الفقه الإسلامي استقلال التشريع عن الحكومة انطلاق
 يرجع العمل به على القرآن الكريم والسنة بالإضـافة - تشريع سماوي -من الأصل 
 . ، والإجماع هيئة مستقلة من الفقهاء لا ولاية للحاكم عليها.إلى الإجماع

  
َّقد عبر عن سلطة الأمة بتعبير السيادة فـإن الفقـه الإسـلامي » روسو«وإذا كان 

 .وهؤلاء لا ولاية للحاكم عليهم) إجماع الفقهاء المجتهدين(قد اتخذ الإجماع 

  
 مـسائل الأمـة،  هو اجتهاد جميع المؤهلين للاجتهـاد في جميـع ما هو الإجماع ؟

 والحكم الذي يصدر عنهم نهائي وملزم وله قوة التشريع،

 اً شرعيـً يـستند الأصـوليون في اعتبـار الإجمـاع دلـيلا:أساس حجية الإجمـاع 
 :على

 .»إن االله أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة«:  قول الرسول 
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 

 .» فهو عند االله حسناًما رآه المسلمون حسن« :وقول الرسول 

 5     4 3 2 1 0 / .﴿ : رآن الكريم وفى الق
6 7  8 :9 ; <  = > ? @ BA C 

D   E F   ﴾]١١٠: آل عمران[ .  

 يتناسب مع مستجدات عصره، اًلكل جيل أن يجمع إجماع: مدى حجية الإجماع
 دون -بل له أن ينقض ما ثبت بإجماع سـابق، وقـد رأى الـبعض أن إجمـاع الـصحابة 

ً لا ينقض ويبقى ملزم-غيرهم  َ  . لجميع الأجيالاُ

لابد للإجماع من سند شرعي يقوم عليه من القرآن والسنة أو على  :سند الإجماع
 . الأقل عدم مخالفة ما جاء بهما

 

ـــا تـــتجلى ضرورة  حيـــث إن النـــصوص قـــد تناهـــت والأحـــداث تتجـــدد هن
 - الإجمـاع -تنظيم هـذه الآليـة  ضرورات تطوره وتجدده مما يفرض اً،وأيض.الإجماع

 . وتنظيم هيئته والإجراءات والشروط والضوابط المتبعة

 
 

رئاسـة عامـة في أمـر الـدين «: للخلافـة بأنهـا» التفتـازاني«اختار المؤلف تعريف 
 . خلافة عن النبي »والدنيا

 :ثة أنواع من الحكمَّفرق بين ثلا» ابن خلدون«ويذكر المؤلف أن 

 .  تسيطر فيه القوة)حكم واقعي(    )أ ( 

 . يسيطر فيه العقل)حكم سياسي(    )ب ( 

 . تسيطر فيه الشريعة)حكم إسلامي(    )ج ( 
 

 
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 
 

 
 ،)التكامل بين الشئون الدنيوية والدينية(اختصاصات الخليفة عامة  -١

 . ملتزمة بتطبيق أحكام الشريعة وعدم تعطيلها أو منافقتها -٢

 . وحدة العالم الإسلاميتقوم على  -٣
 

حيـث إن هـذه الدراسـة قـد . وهذا هو بيت القصيد في هذه الدراسة الأكاديمية
بعد تطاول الكماليين في تركيـا ) ١٩٢٦( مع واقع العالم الإسلامي اًتم إعدادها تجاوب

د فعل واسـعة وقـد نقـل المؤلـف ، وما أحدثه ذلك من ردو.على إعلان إلغاء الخلافة
عـلى ضرورة وجـوب نـصب نظـام حكـم إسـلامي ) السنة والمعتزلة والشيعة(إجماع 

 .وإن اختلفوا فيما بينهم على سبب هذا الوجوب

َّ،، كما بين المؤلف أن هذا الوجوب لم يرفـضه .اًهل هو الشرع أو العقل أوهما مع
ممـا أظهـر ) ان مـا فعلـه الكماليـونإبـ(الـرازق   والـشيخ عـلى عبـداًغير الخوارج سابق

 . شذوذه كما شذت الخوارج من قبل
  

رجح المؤلف إجماع السنة والمعتزلة والشيعة عـلى وجـوب إقامـة حكومـة تلتـزم 
عـلى «الشريعة الإسلامية وفند آراء الخوارج، كما تعقب تلك الـدعاوى التـي سـاقها 

 .» الرازق عبد

» « 

 اًما سبق الخوارج بإثارته، وقـد حـاول إلباسـه ثوبـ» الرازق على عبد«وقد أعاد 
 : وقد أسس زعمه ذلك على دعامتيناًجديد

 إن المـــسلمين لم يجمعـــوا عـــلى الخلافـــة بـــدليل مـــا كـــان مـــن ثـــورات     )أ ( 
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 

ه كـان  رغـم أنـ-الـرازق  عـلى عبـد- وهذا الـزعم مـردود عليـه بـأن -،إلخ .وعنف

 إلا أنه قد خلط بين أمرين لا يجـوز الخلـط بيـنهما، فالخلافـة مـن حيـث هـي - اًقاضي

وظيفــة وحكومــة ورياســة لم ينكرهــا أحــد مــن المــسلمين غــير الخــوارج، أمــا العنــف 

،، وهذا أمر يغـاير .والثورات فكانت مرتبطة بطريقة شغل الوظيفة وبشخص المتولي

 .إقرار الخلافة ونظامها

أن الإســلام نظــام دينــي لا علاقــة لــه بــشئون » الــرازق عبــدعــلى «قــرر      )ب ( 

 : ، وهذا قول يبدو تهافته أمام عشرات الآيات من القرآن الكريم مثل قوله تعالى.الدنيا

 ﴿ª « ¬ ®  ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸  ¹ º 

» ¼ ¾½ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ  Ç   ÉÈ Ê Ë      Ì Í Î  ﴾ 

 .]٤٩: المائدة[

 º¹ » ¼ ¾½ ¿ À ÂÁ  Ã Ä ¸﴿ :وقوله تعالى

Å   Æ Ç È ÊÉ Ë Ì  ÎÍ Ï Ð ÒÑ Ó  Ô Õ 
×Ö  Ø   Ù Ú ÜÛ Ý Þ àß á â   ﴾]١٥: الشورى[. 

 .كذلك عشرات الأحاديث الصحيحة عن رسول االله 
 .وكذلك إجماع الصحابة على ضرورة إقامة خليفة يدير شئون الأمة

مـة إلى مـا بإشـارته الها» الـرازق على عبـد« تفنيده لأقوال - السنهوري -ويجلى 

من خلط بين مصطلحي الدين، والدولة ومحاولة تنكـره لكـل » على«وقع فيه الشيخ 

ما جاء في القرآن الكريم من بيان لـدور الدولـة التـي يجـب أن توجـد لإقامـة وظيفـة 

عقوبة الحدود وحماية ورعايـة الـشعب فكـل هـذه مهـام دينيـة لا يـتم تنفيذ القضاء و

 .زم الشريعةإنجازها إلا بواسطة حكومة تلت
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 لموضـوع اً طبيعيـًقد صنع مقدمة علمية ومدخلا» السنهوري. د«وهكذا يكون 

الخلافة في الفصلين السابقين بما بينه من أصول وضـوابط ومـا أشـار إليـه مـن حـوار 

 ثــم بــين الأمــة مــن ناحيــة وبــين دعــاوى تفــسيخ الأمــة ًفكــرى بــين المــذاهب قــديما

 . وإخضاعها لفكر وفقه بعيد عن دينها

 

الانتخـاب  في هذا الجزء من كتابه أربعـة موضـوعات هـي» السنهوري«يناقش 

 : وهي بواسطة الأمة

 .الشروط الواجب توافرها في المرشح    )أ ( 

 .إجراءات الانتخاب    )ب ( 

 .الاستخلاف    )ج ( 

  .شروط الاستخلاف وآثاره     )د ( 

 :رقة من الرسالة جعلها في بابين وقد استغرق هذا الموضوع أكثر من مائة و

 

/  للـشروط التـي يجـب توافرهـا في الناخـب اًتقوم الأمة بانتخاب الخليفـة طبقـ

المرشح اختيار السنهوري ما عرضـه المـاوردي في الأحكـام الـسلطانية مـن الـشروط 

 .الحكمة) ٣ (-العلم ) ٢ (-) بشروطها(العدالة ) ١: (الثلاثة

 :وهى درجتان: العدالة )١ (

ــ (اًأن لا يكــون المــرء فاســق: العدالــة الــصغرى   ) أ (   اًمتجنبــ/  للفــرائضاًمؤدي

 ).الشهود) (للكبائر

سـليم (فوق مـا سـبق يـشترط عـدم الإلحـاد في الـدين : العدالة الكبرى    )ب ( 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 ).  للفرائضاًالعقيدة مؤدي

دون ) (الــشريعة بً ملــما-شروط الخليفــة  (الناخــب عــلى درجــة مــن العلــم )٢(
 ).درجة الاجتهاد

 . الحكمة تتمثل في تمكنه من المقارنة والموازنة وحسن الاختيار )٣(

 هل تتوافر هذه الشروط الثلاثة في جميع المواطنين ؟ 

لا يمكن توافر هذه الشروط الثلاثة في جميع المواطنين وهذا ممـا يفـرض مراعـاة 
 .الشريعة والاجتهاد للواقع

 :وري أن يتم الانتخاب على درجتينلذلك يرى السنه

)١(:  
وهذا انتخاب عام يشترك في التصويت فيه جميع المواطنين لاختيـار أهـل العقـد 

 . لتوافر الشروط بينهماًوالحل طبق

)٢(:  
 . قيام أهل العقد والحل بانتخاب الخليفة

  
َويشترط في المرشح شروط ظاهرية وشروط أخرى مجمع عليها أو مختلف فيها، ْ ُ 

/ مكتمــل العقــل  / اًبالغــ/ اًحــر / اًذكــر(يجــب أن يكــون : الــشروط الظــاهرة
 ).ًمسلما

 ::  
 ). اللسان/ البصر / السمع (سلامة الحواس  -١

 من أي نقص يعوق الحركة والمبادرة،: ءسلامة الأعضا -٢

 .العدالة في أكمل صورها: شروط معنونة

o b e i k a n . c o m



 
 

 
 

 غ مرتبة الاجتهاد وبل ) ١ (

 . على درجة من الحكمة اللازمة لحسن الإدارةكونه  ) ٢ (

 . الكفاءة العسكرية ) ٣ (

 ). ًأو مسلما / اًأو عربي / اًقرشي(النسب  ) ٤ (

تلـك حـول  ثنايـا الـتراث الإسـلامي وقد جال المؤلف جولة فسيحة ودقيقـة في
 . القضايا المشهورة والتي لا حاجة لنا بها

 
 :مسائل» خمس«يناقش هذا الفصل 

 :تحديد أهل الاختيار -١

نظـام يجب تحديد أهل العقد والحل واشتراط شروط يتم انتخابهم على أساسـها 
عام لا يهدر حـق المـواطنين ويـضمن نزاهـة يجب تصميم نظام انتخابات : الانتخاب
 .الانتخاب

 : مكان الانتخاب -٢

 .لا يقتصر على العاصمة بل كل بقاع العالم الإسلامي

 :الأغلبية المطلوبة -٣

لابد من أغلبية عالية، وما أثارته المراجع هو خـاص بالترشـيح ولـيس بالولايـة 
 الناقصة،وذلك من الضرورة حتى يمكن التمييز بين الخلافة الصحيحة و

 :في اختيار الأصلح) أهل العقد والحل(واجب  -٤

وهى فريضة أن يختاروا الأكفأ والأصلح ومـن يـسرع النـاس لبيعتـه وقـد بحـث 
 .ًالفقهاء قديما في حقيقة البيعة هل هي قرار منشئ أم كاشف والراجح أنه قرار منشئ

o b e i k a n . c o m
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 

ل بعـد وتتعرض آراء الفقهاء بعد ذلك لمسائل اختيار المفضول، ووجود الأفـض

 .ذلك وحالة التساوي بين أكثر من مرشح

 

  وأســاس هــذه الطريقــة في شــغل مركــز الخلافــة هــو الإجمــاع عــلى مــا تــم في

بـن الخطـاب مـن ترشـيح سـتة  بن الخطاب ثم ما ابتكره عمـر ترشيح أبى بكر لعمر

 . أفراد ليختاروا من بينهم خليفة فيطرح للبيعة العامة

 
 

 . ًأن يكون هو الرئيس الشرعي المباشر للسلطة فعلا .١

 . أن يكون الباعث على الاختيار هو الصالح العام .٢

 
 .أهليته الكاملة منذ ساعة الترشيح وحتى التولية ثم للاستمرار -١

 ). من لا يعلم حياته من موته(لا يجوز استخلاف الغائب  -٢

 من الأبناء أو الآباء أو الإخوة على خلاف بين الفقهاء، : استبعاد الأقربين  -٣

 .لابد من قبول المعهود إليه قبل وفاة المتصرف: وقت قبول الاستخلاف  -٤

وما نقله المؤلف من أقـوال المـذاهب هـي محـض آراء لا تزيـد عـن تـصورهم في 

قاصد الـشريعة ولا تتوافـق مـع ،، لكنها بكل تأكيد لا تتحرى م.تلك القرون الخالية

 . مستجدات الأمور

 

الاستخلاف عقد بين المتصرف وبين المعهود إليه، وإن كانت آثار العقد تمتد إلى 

 ).مصلحة الغير(مدى أبعد من طرفيه 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 :فيما يتعلق بالمتصرف -١

ويبقـى هـذا )  للقواعـد العامـة في العقـوداًطبقـ(ليس إبطال ما صدر عنـه     )أ ( 
 .  بأهليته وشروطهاً ما بقى المعهود إليه متمتعًتزام قائماالال

 . ليس له أن يستخلف غيره    )ب ( 

 .بعد قبوله يلتزم بهذا القبول فليس له العدول: فيما يتعلق بالمعهود إليه -٢

 : فيما يتعلق بالأمة -٣

 . التزام الطرفين بعدم العدول لمصلحة الأمة-١

 ها في الإقرار أو الرفض، العهد أو الترشيح لا يحرم الأمة من حريت-٢
 

 

قسم المؤلف هذا الكتاب إلى بابين يقع الباب الأول منهما في فصلين، أما البـاب 
 : على النحو التالياًالثاني فيقع في فصلين أيض

 من حيث الإقليم )الخليفة(نطاق ولاية الحكومة 

من سلطة مركزية واحـدة تهـيمن عـلى بقـاع العـالم الإسـلامي، وعـلى هـذا لابد 
 :ندرس موضوعين

 ). مبدأ وحدة الأمة) (وحدة الخلافة(وحدة السلطة المركزية  -١

 . حالة انفصال البعض عن السلطة المركزية -٢
 

  عـلىاًحفاظـ) الخلافـة(يناقش المؤلـف في هـذا الفـصل مـسألة وحـدة الحكومـة 
 .وحدة الأمة

o b e i k a n . c o m
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 

 .ويمكن مراعاة الظروف في بعض الأحيان مع عدم التفريط في مبدأ الوحدة

ويؤكد المؤلف رأيه بأن حـالات تعـدد الخلافـة والخلفـاء كانـت لاشـك خلافـة 
 . ناقصة بالنسبة لجميع القائمين

 عـما نـسبه ًويستشهد المؤلف لهذا الرأي بما ينقله عـن ابـن حـزم والغـزالي فـضلا
 .  عن رشيد رضا في كتاب الخلافةًنقلا) كماليينال(لفقه 
 

 -مهما كان من قيام حكومات ناقصة، فالأصل أن المحافظـة عـلى وحـدة الأمـة 
 هي أحد صلاحيات الخليفة، إذ لابد وأن تكون ولايته شـاملة جميـع الأمـة -الدولة 

 .وجميع أقاليمها

 ضرورة استقلال حكومة الخلافة عن أي نفوذ أجنبـي -تب  ولذلك يذكر الكا
كذلك يؤكد الكاتب أن الأقليات التي تقيم في بـلاد غـير إسـلامية لا تقـع  مهما كان،

 .تحت سلطة الخليفة
 

ين أو غــير تمتــد ولايــة الخليفــة إلى جميــع المقيمــين في دار الإســلام، كــانوا مــسلم
 :مسلمين

 . المسلمون يلتزمون طاعة الحكومة ومساعدتها في حدود الشريعة -١

  لشخص الخليفة،اً شخصياًهذه الولاية لصالح المسلمين وليست حق -٢

 هذه الولاية العامة لا تحول بين المواطن وبين حرياته العامة والخاصة، -٣

 إلى النـصوص اًنادفاحترام الحريات هو المبدأ الأساسي للقانون الإسـلامي اسـت
ــــول االله  ــــوداع لرس ــــة ال ــــة حج ــــا في خطب ــــشرعية وإبرازه ــــاءكم : (ال إن دم

 ،،، .وأعراضكم

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 »لا فضل لعـربي عـلى عجمـي إلا بـالتقوى« ، »إنما المسلمون إخوة«: وقوله 
 .»....كلكم لآدم«و

 . ولاية الخليفة ليس لها أي سلطة روحية -٤

 :المواطنون غير المسلمين

ون الإسلامي العام فيما يتعلـق بالـشئون الحياتيـة، أمـا يسرى عليهم القان )١ (
 جميع شئونهم الدينية وعقائدهم فهم ينظمونها فيما بينهم،

 : يفرق الفقهاء بين طائفتين )٢ (

 ).المواطنين غير المسلمين(الذميين  -

 ،)وهم أجانب يقيمون في بلاد المسلمين إقامة طارئة(المستأمنون  -

لزكاة التي يؤديها المسلمون، وبهذا يتمتعون فالذميون يؤدون الجزية مقابلة ل -
 . بكافة ما يتمتع به المسلمون من حقوق وواجبات

أما المستأمنون فلهم عقد أمان يحمى أنفسهم وأملاكهم مـا التزمـوا القـانون  -
 . العام
 

فات تضر هي سلطة مقررة لصالح الغير، وإلا تبطل أي تصر:في تعريف الولاية
 : بصالح الآخرين والولاية في الفقه الإسلامي نوعان

ــة     )أ (  ــة ذاتي ــشئونه (ولاي ــتقلاله ب ــسه واس ــلى نف ــسان ع ــلطة الإن ــة (س الحري
 ).الشخصية

ســـلطة الإنـــسان عـــلى غـــيره مثـــل ســـلط الدولـــة ( ولايـــة عـــلى الغـــير    )ب ( 
 .)والمؤسسات العامة

 
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 
 

 
 

 
، صلاحيات للخليفة وحكومتـه، ثـم قـسمها ي م الماوردينقل المؤلف عن الإما

 إلى مـا قـسمه الفقهـاء مـن تفرقـة بـين اًدينيـة وسياسـية،، اسـتناد: المؤلف إلى قـسمين
 حقوق االله، وحقوق العباد،، وما يغلب أحدهما على الآخر،

يقدم المؤلف في صلب الكتاب وهوامـشه لهـذا الموضـوع :صلاحيات دينية )١
ين صلاحيات الخليفة، وتلك الصلاحيات الممنوحة للباباوات بالتحذير من الخلط ب

لكـائن ) على الضمائر والأنفس(المسيحيين حيث إن الإسلام لا يعطى سلطة روحية 
 عــن أن الخليفــة غــير معــصوم ويحــق مراجعتــه ورده بــل ًمــن كــان مــن النــاس فــضلا

 الفقهاء أدركنـا ره علىـوعزله، فإذا أضفنا إلى ذلك تحريم التشريع على الخليفة، وقص
 :الفروق الجوهرية بين الخليفة والباباوات، وأهم الصلاحيات الدينية للخليفة هي

 . لمنع الردة أو الإخلال بالنظام العام:حماية العقيدة    )أ ( 

 .  بنوعيه إما لنشر الدعوة، وإما لحماية الوطن والمواطنين:الجهاد    )ب ( 

 . لأنها فريضة عامة على جميع القادرين ولصالح الغير: الزكاة    )ج ( 

 . تعليما وممارسة:  تنظيم الصلاة والصوم    )د ( 

 .رعايته والإشراف عليه وتمكين الأفراد من أدائه: الحج    )ه ( 

 :صلاحيات سياسية )٢

 :الأمن والدفاع والإدارة والشئون المالية: أولا

 الأمن الداخلي. 

 ختلفة وتفويض غيره في ذلك،قيادة الجيوش بأفرعها الم: الأمن الخارجي 

 :أهم أنواع الإدارة  

 وإن كان هذا المنصب لم يوجد في الخلافة الصحيحة إلا أنه كان :الـــوزراء -١
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 

، إلـخ . لأبـى بكـر وعـثمان وعـلى وغيرهمـا لعمـراً فقد كان عمـر وزيـراً فعلياًموجود
 . سهاميؤدون ما يوكل إليهم من) وزير تنفيذ/ وزير تفويض (والوزراء بنوعيهما 

وهو مفوض من الخليفة في تصريف الموكول إليه كما يرى : وزير التفويض -٢
 للشريعة والفقه وحاجات الناس وصالح الأمة، وهـذا منـصب فريـد لا يتعـدد اًطبق

 .في الأمة في فترة واحدة

 وهو درجة أقل من وزير التفويض، إذ ليس له تصريف أمـر :وزير التنفيذ -٣
ليفــة والرعيــة فحــدود مهمتــه تنفيــذ مــا يوكــل إليــه مــا بــل هــو مجــرد وســيط بــين الخ

 . فحسب

وتنقسم هذه الولاية إلى خاصة وعامة كما تنقسم :ولاة الأقاليم وأمراء البلاد )٣
 سـلطة محليـة :الولايـة الخاصـة . ولايـة اسـتكفاء، وولايـة اسـتيلاء:العامة إلى نوعين
لات القــضاء،  وهــى أبعــد مــا تكــون عــن مجــااً وموضــوعياً وزمنيــاًمحــدودة جغرافيــ

 :الولاية العامة والخراج والزكاة،

 .  على إقليم من أقاليم الدولةاًمن يعينه الخليفة والي: ولاية الاستكفاء -١

مــن يخــرج بقوتــه ويعــزل القــائم ويعلــن تبعيتــه لدولــة : ولايــة الاســتيلاء -٢
ه وهذه مسئولية مباشرة للخليفة يعين لمساعدته فيهـا مـن يـرا: الشئون المالية الخلافة،

 .اً لهذا العمل جباية وتوزيعًأهلا

 تختلط السلطة القضائية بالسلطة التنفيذيـة في منـصب الخلافـة :القضــــاء: ثانيا
وإن كان الفقه قد قـرر أن للخليفـة تعيـين القـضاة وعـزلهم كـما يؤكـد الفقـه بـصورة 

 .واضحة على عدم وجود أي حصانة للخليفة أمام القضاء

 :ومن أبرز أمور القضاة

للخليفـة ووزيـر التفـويض تعيـين القـضاة، وشروط : يين القضاة وعزلهمتع -١
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 

 . ولاية القضاء هي شروط الخلافة ووزارة التفويض

 :مهمة القاضي -٢

 :أعمال قضائية - أ

 .القضاء المدني والجنائي -١

 .تزكية الشهود -٢

 . تنفيذ الأحكام -٣

 : أعمال شبه قضائية  - ب

 .شئون ناقصي الأهلية -١

 . الزواج -٢

 .الأوقاف -٣

 .الوصايا -٤

»« 

يقرر المؤلف أن ما شاع من تمتع الخليفة بـسلطة مطلقـة مـا هـو إلا قـراءة لواقـع 
الخلافة الناقصة التي تمـت بـالقهر والغلبـة ممـا لا علاقـة لـه بالـشريعة ولا بـالنموذج 

 .الصحيح للخلافة الصحيحة مع الخلفاء الراشدين

فة أجير عنـد الأمـة يتـولى مـا يـصلحها في ضـوء والشريعة والفقه تؤكد أن الخلي
 . الشرع ورضا أهل الفقه والرعية

فــإذا أضــفنا إلى ذلــك أن منــصب الخلافــة الــصحيح أو حتــى الناقــصة في جميــع 
أطوارها لم يحاول القائمون بالمنصب التدخل في الشأن التشريعي، مما يجعلنا نقـرر أن 

ه وعدم مـشروعيته إلا أننـا لا يمكـن  رغم فساده واستبداد- الناقصة -حكم هؤلاء 
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 

 :  لعدم جرأة هؤلاء على ادعاء حق التشريعاًأن نصفه بأنه حكم شمولي نظر

 ). عدم الظلم(مبدأ عدم تجاوز السلطة  -١

 ).عدم الفساد(مبدأ عدم إساءة استعمال السلطة  -٢

 ).ضمان لحسن التطبيق(مبدأ الشورى  -٣

 . مبدأ الرقابة على أعمال السلطة -٤
 

خصص المؤلف هذا الكتـاب مـن دراسـته لموضـوع انتهـاء الحكـم، وقـد قـسمه 
 :قسمين رئيسيين لكل قسم باب

 ) الخليفة( أسباب انتهاء ولاية الحاكم -الباب الأول 

  أسباب انتهاء النظام -الباب الثاني 
 

، إلـخ .والمقصود بانتهاء الولايـة زوال حـق هـذا الـشخص في الطاعـة والإدارة
 :وتنتهي الولاية لأكثر من سبب

  

 عند موت الخليفة سبب كاف لانتهاء العقد الذي قام بين الخليفة وبين الأمة، -

 . لانتهاء الولاية ؟ أم إذا اشتد المرض وبلغ اليأساًهل يعتبر المرض سبب -

 استمرار شاغل المنصب مدى حياته حتـى ولـو كـان اًود شرعهل من المقص -
 ؟ اًصحيح

  
 هل للخليفة أن يتنحى ؟ كثير من الفقهاء يرفضون ذلك، ويرجعون رفضهم -

 .اً عن عدم جواز ترك المنصب شاغرًهذا لأن عمله تكليف لا يجوز رده، فضلا
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 
 

  
 : تعزل الخليفة في أحوالللأمة أن 

 :العزل لأسباب معنوية .١

 اً كان كالسلوك الـسيئ، أو معنويـاًظاهر). فقد مقومات العدالة(الفسق     )أ ( 
وهل يترتب على الفسق عزل تلقائي أم لابد من قـرار . حينما يتجاوز ضوابط شرعية

 من جهة ما ؟

 ).أو أحد الأعضاء» البصر/ السمع«فقد حواس :  العجز البدني    )ب ( 

 . الحرية فقد     )ج ( 

 . تلك الأقوال للغة العصراًوقد نقل المؤلف عن الفقهاء أقوالهم مقرب
 

 
يقدم السنهوري لموضوعه هذا بذكر مبادئ ثلاثة تميز الخلافة الصحيحة وهـذه 

 : المبادئ هي

لخليفــة ويمثــل الأمــة في الخلافــة الــصحيحة أساســها تعاقــدي بــين الأمــة وا -١
 .» أهل العقد والحل«تعاقدها 

 .ضرورة توافر الأهلية الكاملة والشروط المطلوبة في القائم بالعمل -٢

 : يلتزم عمل الخليفة بثلاثة عناصر -٣

 . جميع الاختصاصات السياسية والدينية   )أ ( 

) الــوحي، الــسنة(ًممارســة الاختــصاصات طبقــا للــشـريعة في مــصدرها    )ب ( 
 .والاجتهاد

 .  الولاية على جميع أقاليم الأمة عموم   )ج ( 
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 

ويقرر السنهوري ملاحظته أن كتب الفقه المعتبرة لم تتوسع في موضوع الخلافـة 
الناقصة حتى لا تضفى على هـذه الـصورة رداء المـشروعية بيـنما يلاحـظ الـسنهوري 

 الأتـراك مـنهم ومحـاولاتهم تقنـين هـذا الوضـع اًموافقة بعـض الأحنـاف وخـصوص
 .ين الخلافة الصحيحة والناقصة من تناقض واختلافالشاذ رغم ما ب

 

والضرورة تبيح المحظـور .. يستمدون مشروعية هذا الشذوذ من فكرة الضرورة
 .فوجود الناقصة أولى من غياب الحكومة. ًفتجعله جائزا لأنها تعتبر أخف الضررين

 . إذ لا يتعطل من الأحكام إلا الشورىكما أن الضرورة تقدر بقدرها

 :أنواع الخلافة الناقصة

 )حكومة فاسدة(خلافة تغلب وسيطة بالقوة  )١

تقع كل ممارسات الأمويين عـدا ) الفاسدة(أو) الناقصة(وتحت هذا التشخيص 
العزيز، كما تقع ممارسات العباسيين والعثمانيـين هـؤلاء الـذين فرضـوا  بن عبد عمر

 الخلافة الاضطرارية ليس نتيجة اختيار وتعاقد مع الأمة ، و.أنفسهم بالقوة

 تولية من لا تتوافر فيه شروط الخلافة لعدم وجود ذي الأهلية الكاملة    )أ ( 

 . إبقاء الخليفة بعد فقده بعض الشروط    )ب ( 

تطبيـق / وحدة الأمة والدولة (تولية خليفة لا يضطلع بالمبادئ الثلاثة     )ج ( 
 ،)يويةإقامة الشئون الدينية والدن/ لشريعة ا

 . هذه الصورة تكرار لـ ب السابق ذكرهاًتقريب    )د ( 
 

، )هو أن الضرورة تقدر بقـدرها(الأصل الذي بنى عليه نظرية الخلافة الناقصة 
ومعنى ذلك أن جميع الأحكام الشرعية تطبق عدا تلك الخاصة بالـشورى والتعاقـد، 
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 

 . ورة لهذه الناقصةوإلا فلا قيمة ولا ضر

 ::  
  لأن ذلك من غاية الضرورة ولزومها،-تعيين المندوبين والمفوضين  -١

هي طبيعة العمل الضرورية التي احتاجـت إلى : الشئون السياسية والدينية -٢
 .القائم بالعمل

 . لا حق له في الاستخلاف -٣

 .عة ممارسة الولاية بالالتزام بأحكام الشري -٤

 : 
 الطاعة في حدود الشريعة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق،    )أ ( 

 .  المساعدة للخليفة في أوجه العمل الشرعي الذي يقوم به    )ب ( 

: 
 إذا لم تكن وحدة العالم الإسلامي، فلا مناص من تعدد الحكومات، -

فـة أخـرى أو دولـة إسـلامية وهنا يجب على الخلافة الناقصة ألا تحارب خلا -
 .أخرى

 
 ؟ )الفاسدة(كيف تنتهي خلافة التغلب والسيطرة : أولا

 بقوته هو في الأصل حكم ساقط ويتأكد ذلك بـزوال اًالقائم بالحكم مغتصب -١
 .قوته وسطوته

العناصر المميـزة للخلافـة (وكذلك ) الأهلية(المغتصب الذي حقق عناصر  -٢
 .يزول ويسقط حكمه بزوال قوته) الصحيحة

 تنتهـي خلافتـه اًالغاصب الـذي لم يحقـق عنـاصر الخلافـة الـصحيحة، أيـض -٣
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 

 .الناقصة بعدم قدرته وإن اضطرت الأمة إلى إقامة حكومة اضطرارية
 

 . تزول هذه الخلافة بمجرد زوال الضرورة ودواعيها

 

 لتطـوره نظـام الخلافـة اً موجزاًتحت هذا العنوان يقدم السنهوري تحليلا ً تاريخي

 . وحتى إعلان تركيا الكمالية إنهاء هذا النظاممنذ بدأ بعد وفاة رسول االله 

 وبــدأ بــذكر وصــف النظــام الــسياسي القــائم في المدينــة في عــصر رســول االله 
نهوري وأغلب الفقهاء قد اتفقوا على أن كمدخل لهذا التحليل وحتى لا نطيل، فالس

بـن أبـى طالـب  وانتهـت بمقتـل عـلى الخلافة الصحيحة قد بدأت بأبي بكر الصديق

كذلك توافقوا على أن كل ما بعد ذلك هـو حكومـات ناقـصة تفتقـد المـشروعية وإن 

 . قامت على دعاوى التغلب أو الضرورة

 لـشهرته اًمـا جـاء بهـا نظـرونذكر عناوين هذا الباب ففي ذكرها غناء عـن سرد 

 :وانتشاره

 . الإسلام في مكة دعوة دينية فقط -١

 . اً سياسياًالإسلام في المدينة دعوة دينية تنشئ نظام -٢

ــز . (خــصائص حكــم الرســول  -٣ الجمــع بــين الــدين والــسياسة مــع التماي

 ).الوحدة الإسلامية) (تنفيذ الشريعة) (الواضح بينهما

 ):الخلافة الصحيحة(عصر الخلفاء الراشدين الأربعة  -٤

 ).مع الصحابة/ مع النبي (كيف نشأت فكرة الخلافة؟     )أ ( 

 .خلافة الراشدين خلافة صحيحة تامة توافرت فيها الخصائص المطلوبة    )ب ( 
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 :عهد الخلافة الناقصة 

 ،) م٧٤٩ -٦٦١) ( هـ١٣٢ -، ٤من (الأمويون  -١

 ،)م٨٣٣ - ٧٤٩)(هـ٢١٨ -١٣٢(العباسيون حتى نهاية المأمون  -٢

 ،) م١٢٥٨ - ٨٣٣) ( هـ٦٥٦ - ٢١٨( سقوط بغداد من المأمون إلى -٣

 ،)،م١٥٢-١٢٦١) ( هـ٩٢٦ -٦٥٩(العباسيون في القاهرة  -٤

 ،) م١٩٢٤ -،١٥٢) (هـ١٣٤٢ - ٩٢٦(العثمانيون  -٥
 

 وإلى هنا قد وصل السنهوري إلى الموضع الذي يشرح فيـه فكرتـه التـي يقـدمها 
كيـا عـلى الخلافـة الإسـلامية كمخرج سياسي وشرعـي وقـانوني مـن أزمـة اعتـداء تر

ويبدأ الـسنهوري باسـتعراض ردود فعـل الحـادث الجلـل ويـصنف هـذه الـردود إلى 
ردود منحرفة متطرفة، وأخرى معتدلة إصلاحية، وينطلق من هـذا الواقـع إلى آفـاق 

 . المستقبل كما يراها

 :يلخص نتائج دراسته الأكاديمية فيحددها في: ًأولا

 مة خلافة ناقصة، من الضرورة القبول بحكو .١

 ، ً لا دائمااً مؤقتًمن الأهمية اعتبار هذا القبول حلا .٢

  يحتفظ بثوابت الشرع ومرونة الاجتهاد،اًتجديد نظام الخلافة تجديد .٣

 :التطبيق العملي للنتائج السابقة: ثانيا

 :تشكيل هيئة للشئون الدينية من العناصر التالية -١

 .الخليفة    )أ ( 

 .، المكونة من مندوبين عن الدول الإسلاميةالجمعية العامة لهيئة الخلافة     )ب ( 

 . المجلس الأعلى للهيئة   )ج ( 
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 : يشكل المجلس الأعلى خمس لجان    )د ( 

 ،)العلاقات الخارجية/ التعليم والدعوة / الحج / المالية / العبادات (

 :تتكاتف هذه الوظائف الثلاث في إنجاز -٢

 ).انونيةمرحلة ق/ مرحلة علمية (بعد مرحلتين : تطبيق الشريعة الإسلامية     ) أ ( 

 .السعي لتحقيق وحدة للعالم الإسلامي    )ب ( 

 :الإمكانية العملية لإنشاء جامعة للشعوب الشرقية: ثالثا

وهنا يصيغ السنهوري رؤيته التي أبدعها لإعـادة الخلافـة بـصورة تدريجيـة مـن 
 . خلال إنشاء منظمة دولية إقليمية تجمع في عضويتها الدول الإسلامية

 

 :وصف العامال: ً أولا

ًالكتاب من حيـث الحجـم والـشكل يعتـبر جيـدا حيـث لا إفـراط ولا تفـريط فـيما 
ًفالمقدمات ضرورية وهامة، وتقـسيم الكتـاب تقـسيم محكـم إحكامـا . وضع الكتاب له

 ًمنطقيا، 

 ملتزمـة بمـصطلحات الفقـه اً واضحاًأما الترجمة فأراها معبرة عن الفكرة تعبير
لحديث كل فيما يخصه، فـإذا أضـفنا عمـل المراجـع وهـو الإسلامي وكذلك القانون ا
 ومـا بذلـه في هـذا - الأسـتاذ الـدكتور توفيـق الـشاوي -من هو في تخصصه وخبرته 

ُالكتاب من جهد القراءة المتأنيـة وإضـافة الحـواشي التـي تجـلى مـا اضـطر المؤلـف إلى 

تكـون اقتضابه حتى ليحس القارئ أن هـوامش المؤلـف مـع حـواشي المراجـع تكـاد 
 . للموضوعاً وليس أساساً ومبينً على حدة لولا أن سياقها جاء مكملااًكتاب

ولا نــستطيع أن ننــسى جهــد المراجــع في إضــافة العنــاوين الداخليــة مــع أمانــة 
 . الإشارة إليها
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 ١٩٢٦ رغم أن الطبعة الفرنسية من هذا الكتاب قد نشرت عـام :توقيت النشر
فـلا ) اً عـام تقريبـ٨٥(دها تـأخرت قرابـة القـرن م والترجمة العربية التي نحـن بـصد

 مـع اًنستطيع أن نقول أن النشر تأخر، فكما كان الأصل الفرنسي لهذه الرسالة متوافق
 اًظرفه السياسي وهو العام الثاني بعد إعلان تركيا إلغاء الخلافة فقد كـان الكتـاب رد

ــ ــاًعلمي ــد وضــع النقــاط عــلى الحــً محكــمااً أكاديمي ــا يعي ــل أن تنتــشر  في أورب روف قب
وتستفتحل تلك المفتريات على الأمة وشريعتها وفقهها المضارع لأعـلى نـسق قـانوني 
إنساني وكذلك جاءت الطبعة العربية بعد أن اسـترد المـسلمون عـافيتهم واسـتعادوا 

 بعد ضـغوط الاسـتعمار ثـم أذنابـه وتلاميـذه مـن - ليس إلا -حرية التفكير والقول 
 بعد التحرر الناقص

أي محاولة للتعريف بالمؤلف فهي أصـغر منـه بـل ربـما تـصبح المحاولـة  :المؤلف
 - رحمـه االله - فالـسنهوري - مادام البعض يحاول أن يعرف الشمس أو القمر اًتنكير

قد انتدبه القدر ليعمل في مجال التقنين والتشريع فأنجز بمفرده ما ينبغي أن تتفرع لـه 
لمـسلمين بـل في دنيـا البـشرية كلهـا خـلال القـرن فهل وجد في دنيـا ا. مجامع وهيئات

العشرين رجل قام وحده بإنجاز التشريع المدني لأغلب الدول العربية بل قام بالجهد 
 . الأكبر في وضع أصول للدساتير العربية

 المدرســة بكليــة -الــرازق الــسنهوري  ناديــة عبــد/ الأســتاذ الــدكتور  :المترجمــة
 . وهى ابنة المؤلف-عة قيامها بالترجمة  سا--جامعة عين شمس / البنات 

 توفيق الـشاوي أسـتاذ القـانون العـام بجامعـة القـاهرة /الأستاذ الدكتور  :المراجع
ًوالجامعات العربية وإذا لم نشر إلى مؤلفاته المتخصصة علميا لطلاب الجامعـة فيكفـى أن 

 . اض لا يأتي إلا بخيرلنتذكر أننا أمام نهر في» فقه الشورى والاستشارة«نشير إلى مؤلفه 

 عنـد الـبعض أن ينـاقش موضـوع الخلافـة بـسبب هـذا اًقد يبـدو ترفـ:الموضوع
التراكم من طبقات الزيف التي صنعها الاستعمار وأذنابـه وعـشاقه مـن بعـده، تلـك 
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الزيوف التي ولدتها الصليبية العالمية، وصدرتها لأجيال الأمة الإسلامية عبر مناهج 
 في إخفـاء الحقـائق وتـشويهها اًية وإعلامية، يعاون بعـضها بعـضتعليمية ومنافذ ثقاف

 عن تجميل الضلال وتقنينه، ثم إذاعته ونشره ثم تقريـره في المـدارس والمعاهـد ًفضلا
 .فرحماك اللهم من هذا السم الزعاف

 الكتاب في أصله رسالة أكاديمية كتبها صاحبها في تمهيد وثلاثة :هيكل الكتاب
أحـدها .  الترجمـة العربيـة فقـد حظيـت بمقـدمات هامـه ولازمـةأبواب وخاتمـة، أمـا

الـرازق  ناديـة عبـد/  المـشرف عـلى الرسـالة، وثانيـة للمترجمـة د -لامبير / للأستاذ 
السنهوري، وأخيرة للمراجع الذي قام بإعادة تنظيم الكتاب وأضـاف هـذه المقدمـة 

ب وتـذييل عنـد  عن تمهيدات ومقدمات لبعض أبواب الكتاًفي صدر الكتاب فضلا
الخاتمة، فإذا أضفنا الفهرس العام وكذلك ما وضع عند كل كتاب أدركنا مـا بـذل في 
هذا الكتاب من جهد فضلا عن توثيق المراجع وتوثيـق فقـرات الكتـاب بـما يوافقهـا 

 .من الأصل الفرنسي

 ويؤخذ على الكتاب ما يؤخذ على عموم النشر في مـصر :ما يؤخــذ على الكتاب
ثة التي عمت بها البلـوى وذلـك بتـولي النـشر فئـة مـن النـاس لا يحـسنون تلك الكار

الأمر ولا يستعملون من يحسن الأمر، فها هي الطبعة الثانية لا تحمل مقدمـة الطبعـة 
 الحــرف فالمــستخدم تغــير وتعــددالأولى ولا تــاريخ صــدور الطبعــة الأولى، وكــذلك 

لكتـاب وجهـد مراجعـه وتلـك ُرديء والأحجام غـير متناسـبة ممـا كـاد يـضيع بهـاء ا
 .  من الناشرين المصريين فكلهم في الإهمال سواءاًالبلوى لا نخص بها أحد

ــب ــف بالكات ــسنهوري في : التعري ــد ال ــنة ١١ول ــسطس س ــة ١٨٩٥ أغ م بمدين
الموظف بمجلـس (ًالإسكندرية لأسرة فقيرة، وعاش طفولته يتيما، حيث توفي والده 

 .ن العمر أكثر من خمس سنواتولم يكن يبلغ م) بلدية الإسكندرية

ّ بدأ تعليمه في الكتـاب ثـم التحـق بمـدارس التعلـيم العـام وتـدرج بهـا حتـى - َّ ُ
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م، وكـان ترتيبـه الثـاني عـلى طـلاب القطـر ١٩١٣حصل على الـشهادة الثانويـة سـنة 
 .المصري

الأغـاني، :  قرأ في مرحلة مبكرة من عمره درر التراث العربي، حيث قرأ كتب-
والعقد الفريد، وقرأ ديوان المتنبي، وكان كثير الإعجاب بـه ويفـضله عـلى والأمالي، 

 .غيره من شعراء العربية

م مـن مدرسـة الحقـوق الخديويـة ١٩١٧ نال درجة الليسانس في الحقوق سنة -
، وجاء ترتيبه الأول على جميع الطـلاب، رغـم أنـه كـان )باللغة الإنجليزية(بالقاهرة 

 .ية إلى جانب دراستهًيعمل موظفا بوزارة المال

، »مـصطفى كامـل« تأثر في مرحلة شـبابه بـالزعيم المـصري الـوطني المـصري -
ًوتبنى فكرة الجامعة الإسـلامية التـي كـان يـدعو إليهـا، كـما كـان معجبـا بـالكواكبي 

 .وعبد العزيز جاويش ومحمد فريد وجدي

ِّ عــين بعــد حــصوله عــلى ليــسانس الحقــوق بالنيابــة العامــة في ســلك ا- لقــضاء ُ
 .بمدينة المنصورة بشمال مصر

م، فعاقبته سلطات الاسـتعمار ١٩١٩ شارك أثناء عمله بالنيابة العامة في ثورة -
 .الإنجليزي بالنقل إلى مدينة أسيوط أقصى جنوب مصر

م إلى منصب وكيل النائب العام، وفي نفس العام انتقل مـن ١٩٢٠ ترقى سنة -
 مدرسة القضاء الشرعي، وهي واحدة من أهـم العمل بالنيابة إلى تدريس القانون في

مؤســسات التعلــيم العــالي المــصري التــي أســهمت في تجديــد الفكــر الإســلامي منــذ 
م، وزامــل فيهــا كوكبــة مــن أعــلام التجديــد والاجتهــاد، مثــل ١٩٠٧إنــشائها ســنة 

الأساتذة أحمـد إبـراهيم وعبـد الوهـاب خـلاف وعبـد الوهـاب عـزام وأحمـد أمـين، 
 .عدد من أشهر علماء مصر، وعلى رأسهم الشيخ محمد أبو زهرةوتتلمذ عليه 
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